
حســن الــترابي.. رحيــل مفكــر ورجــل دولــة
ومعارض ومجتهد مثير للجدل

, مارس  | كتبه سعد عبدالمجيد

في نـوفمبر عـام  سـألت الـدكتور حسـن الـترابي زعيـم الحركـة الاسلاميـة السودانيـة، عـن رأيـه في
الانقلابات العسكرية، بعدما لعب دورا بارزا في انقلاب  الذي سمي لاحقا “ثورة الانقاذ”، فقال

إنه “ضد الانقلابات العسكرية لأنها في نهاية الأمر تتحول ضد التيار الإسلامي”.

يــق الثــورة يــق أمــام الحركــات الإسلاميــة للوصــول إلى الســلطة ســوى طر كــد علــى “عــدم وجــود طر وأ
الشعبية”، محذرا من اللجوء مرة أخرى للاستعانة بالعسكريين في محاولة لوصول التيار الإسلامي

للسلطة، لأن “تركيبتهم الذهنية تبتعد عن المنهج الديمقراطي في التفكير”، بحسب تعبيره.

ما قاله المفكر والمعارض في عهد نميري، ثم رجل الدولة والمعارض معا في عهد البشير، جاء بعدما أوجع
قلبه تهميش دور جناحه في الحركة الاسلامية بعدما لعب دورا في وصول البشير للسلطة ثم انقلب
يــق مــن تلاميــذ الــترابي، ليعــود في نهايــة حيــاته السياســية، كمــا بــدأها “معارضــا عليــه البشــير ومعــه فر

شرسا” وصاحب أفكار تتصادم مع الجميع.

وفاة حسن الترابي “رئيس حزب المؤتمر الشعبي السوداني” المعارض، عن عمر يناهز  عامًا، بعد أن
تم نقله لأحد المستشفيات بالخرطوم، عقب تدهور حالته الصحية  مارس ، ط سؤالا عن
الفراغ الكبير الذي تركه في السودان كمفكر ذي أراء تتصادم مع كثير من العلماء أحيانا، ولكن صاحب

تاريخ ورقم هام في الحركة الاسلامية السودانية، ومن يحل محله.
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، حــتى  ودرس الحقــوق، في جامعــة الخرطــوم منــذ عــام ، ولــد الــترابي في عــام
كسفورد عام ، ثم دكتوراه الدولة من جامعة السوربون، وحصل على الماجستير من جامعة أ
بباريس عام ، ما مكنه من إتقان أربع لغات بفصاحة وهم العربية، والإنجليزية، والفرنسية،

والألمانية.

وبعـد عـودته مـن فرنسـا عمـل المفكـر السـوداني أسـتاذاً للقـانون في جامعـة الخرطـوم، وسرعـان مـا لمـع
يــاً في تعبئــة طلاب الجامعــة للإطاحــة بالحــاكم العســكري وقتهــا “إبراهيــم نجمــه بلعبــه دوراً محور
كتـوبر عـام عبـود”، حيـث كـان الـترابي في صـدارة الثـورة الشعبيـة الـتي أطـاحت بـالحكم العسـكري في أ
، إلى جانب قوى سياسية أخرى، وهو ما سهل لاحقاً انتخابه زعيماً لتنظيم الإخوان المسلمين

في السودان.

واستفاد الترابي من الحقبة الديمقراطية التي تلت إسقاط نظام عبود، لبناء تنظيمه، لكن ذلك لم يدم
ياً عبر عناصرهم بالجيش طويلاً، حيث نفّذ الشيوعيون (الخصم التقليدي للإسلاميين) انقلاباً عسكر

. في

كبر حزبين في البلاد وهما “حزب الأمة القومي” و”الحزب الاتحادي بعدها تحالف الإسلاميون مع أ
الديمقراطي”، لمواجهة الحكومة العسكرية الجديدة.

يرًا للعدل في وكان الترابي أستاذًا في جامعة الخرطوم، ثم عُين عميدًا لكلية الحقوق بها، ومن ثم وز
يــرًا للخارجيــة السودانيــة، كمــا اختــير رئيسًــا للبرلمــان الســوداني عــام الســودان، وفي عــام  عُين وز

. ولاحقا عين أمينًا عامًا لحزب المؤتمر الوطني “الحاكم” بالسودان عام ،

تشكيل أول حزب إسلامي

حاز الترابي، على عضوية “جبهة الميثاق الإسلامية”، والتي تمثل أول حزب أسسته الحركة الإسلامية
السودانية، والتي تحمل فكر جماعة الإخوان المسلمين.

كثر أهمية، وشاركت في الانتخابات وبعد خمسة أعوام، أصبح لجبهة الميثاق الإسلامية دورًا سياسيًا أ
وفـازت بثلاثـة مقاعـد، ثـم تقلـد الـترابي الأمانـة العامـة بهـا عـام ، وعمـل في ظـرف سـياسي كـان
اللاعب الأساسي فيه طائفتا الأنصار والختمية، ذاتا الخلفية الصوفية، واللتان تدعمان حزبي الأمة

والاتحادي ذوي الفكر العلماني.

وبقيت جبهة الميثاق الإسلامية حتى عام ، وعندما قام جعفر نميري بانقلابه العسكري، قام
باعتقــال أعضــاء جبهــة الميثــاق الإسلاميــة، وأمــضى “الــترابي” ســبعة ســنوات في الســجن، قبــل أن يتــم

. إطلاق سراحه، بعد مصالحة الحركة الإسلامية السودانية مع النميري عام

وعندما أعلنت حكومة نميري، فرض قوانين الشريعة الإسلامية في عام ، وانقلبت مرة أخري
على جبهة الميثاق الإسلامية، حليفتها في السلطة، خرجت مظاهرات شعبية لعبت الحركة الاسلامية

. دورا فيها ضد نميري وحل البرلمان السوداني، مما أدى إلى ثورة شعبيه ضد نميري في عام



بداية انقسام الحركة الاسلامية

كــانت طموحــات الــترابي وأفكــاره ذات الطــابع المســتقل، ســببا في خلافــات بينــه وبين قــادة آخريــن في
الحركــة الإسلاميــة السودانيــة، خصوصــاً عنــدما عمــد إلى تبــني منهــج اســتقلالي عــن جماعــة الاخــوان

المسلمون الأم في مصر.

وتدريجيا انقسمت الحركة الاسلامية الي قسم سمي نفسه “الاخوان المسلمون” وقسم أخر أصبح
يحمل اسم “الجبهة الاسلامية القومية” ونجح الترابي في تسويق فكرته قسم كبير من الجماعة، ولم

يعد مرتبطاً تنظيمياً بالجماعة الأم في مصر، لكنه احتفظ بعلاقات جيدة معها.

بعد عام من الثورة ضد نميري، وفي عام ، أسس الترابي حزبه “الجبهة الإسلامية القومية”،
ترشح للبرلمان ولكنه لم يفز، وأصبحت خلافات الترابي مع الجماعة الأم تنظيمية وفكرية معا بعدما

ط آراء مغايرة، لاسيما قضايا المرأة والحكم والأقليات.

تحالف الترابي – البشير

في يونيــو عــام ، شــارك حــزب الــترابي في الانقلاب ضــد حكومــة المهــدي المنتخبــة وتحــالف مــع
العسكريين وعمر حسن البشير الذي أصبح لاحقا رئيسًا لحكومة السودان.

واقتسم الطرفان السلطة بالسيطرة علي البرلمان والمناصب القيادية، وانخرطا في حرب مع جنوب
السودان لعب فيها متطوعي الحركة الاسلامية دورا بارزا، في استعادة العديد من المدن في الجنوب

من ايدي قوات الجنرال الراحل جون قرنق حينئذ.

وفي عام ، أسس الترابي “المؤتمر الشعبي العربي الإسلامي”، الذي يضم ممثلين عن  دولة
عربية وإسلامية، وتم انتخابه الأمين العام لهذا المؤتمر.

صراع البشير والترابي

اختلــف الــترابي، مــع حكومــة الإنقــاذ الــتي شكلهــا البشــير، حــول قضايــا أهمهــا الفســاد والشــورى
والحريات، وحل البشير للبرلمان في أواخر عام ، وبعدها أصبح الترابي أشهر معارض للحكومة،

وجري اعتقاله لاحقا.

وعقب انفصالهما، شكل حزبه المعارض “المؤتمر الشعبي” في  يونيو ، والذي ضم معظم
قيادات ورموز من ثورة الإنقاذ الوطني، ومسئولين كبار في الحكومة، وعسكريين تخلوا عن مناصبهم

آنذاك.

وأعُتقل الترابي في  لتوقيع حزبه مذكره تفاهم مع “الحركة الشعبية” الجنوبية بزعامة جون
قرنـق الـذي كـانت تعتـبره الخرطـوم عـدوا، والمفارقـة أن البشـير عقـد لاحقـا اتفـاق سلام كامـل لا مجـرد

مذكرة تفاهم مع جون قرنق، اسفرت لاحقا عن استفتاء على انفصال الجنوب.



كما اعتقل الترابي عدة مرات أخري، حيث اعتقل في مارس  بتهمة تنسيق حزبه لمحاولة قلب
الســلطة، ثــم اعتقــل عــام  بعــد تأييــده اتهامــات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للبشــير بـــ “ارتكــاب

جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية”، في إقليم دارفور غربي البلاد.

تقارب ضد الخطر الخارجي

وفي الأشهـر الأخـيرة، وقبـل وفـاته، تحسـنت علاقـة الـترابي بـالبشير عنـدما قبـل دعـوة للحـوار الـوطني،
طرحها الرئيس البشير وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة الرئيسية.

فسرّ مراقبون التحول المفاجئ في قرار الترابي بعد خصومته الشرسة مع البشير بأن “الرجلين يطمحان
إلى توحيد الحركة الإسلامية، التي تنازعا على ورثتها بسبب الهجمة التي يتعرض لها الإسلاميون في

المنطقة”، فضلا عن مجابهة التدخل الخارجي في شئون السودان.

حيــث اشتهــر تــاريخ الحركــة الاسلاميــة في الســودان بالتوحــد في مواجهــة الاخطــار مــع نبــذ الخلافــات
الداخليــة مؤقتــا بين فصــيلي الحركــة وهمــا: “تيــار التربيــة” الاقــرب إلى نهــج الإخــوان الــذي يــدعو إلى
التركيز على تزكية الأعضاء ووضع شروط تربوية قاسية للعضوية، و”التيار” السياسي الذي يميل إلى

الاستكثار من الأنصار بحثا عن نتائج أسرع.

ولهذا عندما واجه السودان تحديات داخلية أو خارجية كان فصيلي الحركة الاسلامية اللذان تبلورا
لاحقــا في تيــاري: (الــترابي) و(جماعــة الاخــوان) ثــم انقســم تيــار الــترابي قســمان أخــران بين مجمــوعتي
الـترابي والبشـير، حـدث تأجيـل للخلافـات أو توقـف مؤقـت للانشقاقـات وتقـارب الفصائـل الاسلاميـة

المشكلة للحركة الاسلامية ككل.

ففي اعقاب انفصال جنوب السودان وتعاظم المؤامرات الغربية على وحدة السودان وعلي هويته
الاسلامية، واستغلال دولة الجنوب وكذا متمردي الحركة الشعبية (ف الشمال) في إثارة المزيد من
النزاعات المسلحة في دولة السودان المتبقية، بدأ يحدث نوع من تأجيل الخلافات والانشقاقات بين

تياري البشير والترابي.

وعقــد لقــاء بين البشــير والــترابي (جنــاحي الفصــيل المنشــق مــن الحركــة الاسلاميــة الــتي تضــم أيضــا
الاخوان المسلمين) لأول مرة بعد  عاما من انفصال تيار الترابي (المؤتمر الشعبي) عن تيار البشير
(المؤتمر الوطني)، وط البشير مبادرة لتوحيد الشمل بين كل السودانيين بما فيها أقطاب الحركة

الاسلامية ككل للحفاظ علي الهوية الاسلامية للسودان.

وكانت هناك إشارة في المؤتمر الثامن للحركة الاسلامية السودانية (الذي يعقد كل أربع سنوات) في
الخرطوم، يومي  و نوفمبر  علي ضرورة إعادة الحياة لـ (الحركة الاسلامية) كإطار جامع
للإسلاميين بعـدما تشتتـوا وتفتـت الحركـة وبـاتت حكومـة تيـار واحـد (المـؤتمر الـوطني) هـي الـتي تقـود

الحركة الاسلامية وتتحكم فيها، وليس العكس.

كثر توحيدا للقوي الاسلامية بأجنحتها وكانت هناك توقعات أن يكون المؤتمر المقبل نوفمبر  أ



المختلفة خصوصا بعدما تعاظم التدخل الدولي وظهرت النوايا السلبية تجاه الصحوات الاسلامية
(الربيع العربي) في العالم العربي، وظهرت ثورات مضادة في دول عربية (مصر) تعادي السودان وتوجهه
الاسلامـي أيضـا وتحـرض ضـده، وقـد تساعـد وفـاة الـترابي في رأب الخلافـات باعتبـار انـه كـان الصـوت

المعارض.

مفكر إسلامي مثير للجدل

يعــد الــترابي، مــن أشهــر قــادة الإسلاميين في العــالم، ومــن أشهــر المجتهــدين علــى صــعيد الفكــر والفقــه
الإسلامي المعاصر، وله كتاب في تفسير القرآن، وكتاب في أصول الفقه، وكتب كثيرة أخرى في مجالات

الإصلاح الإسلامي والسياسة.

ولكن له العديد من الرؤى الفقهية المتميزة والمثيرة للجدل، وآخر هذه الفتاوي هي فتواه بجواز إمامة
المرأة للرجل في الصلاة، وفتوي تبيح زواج المرأة المسلمة من أهل الكتاب، وهو أمر خالف فيه المذاهب

الإسلامية المتبعة.

حيث قال في مجلة الإرشاد اليمنية، محرم وصفر هـ: (أمرُ الزواج بين المسلمين وأهل الكتاب:
فيُعتبر جائزاً بنص الكتاب المسلم من الكتابية، وعكسه، غالب الفقهاء على غيره خشية الفتنة على

المسلمة، واعتبارات أخُرى تقديرية استُنبطت من النصوص، لكن لا يُوجد قطعي صريح).

 وقال في جريدة الشرق الأوسط عدد  في //هـ: (التخرصات والأباطيل التي تمنع
زواج المرأة المسلمة من الكتابي لا أساسَ لها من الدين، ولا تقوم على ساق من الشرع الحنيف.. وما

تلك إلا مجرد أوهام، وتضليل، وتجهيل، وإغلاق، وتحنيط، وخدع للعقول، الإسلامُ منها براء).

 ومن اجتهاداته التي اثارت حفيظة الكثيرين، ورفضها العديد من العلماء قوله بجواز ان يرتد المسلم،
حيث قال في جريدة المحرر عدد  في //هـ: (في بلدي وأنا أدعو إلى حرية الحوار فإنني
أترك للطرف الآخر أن يقول ما يشاء، بل إنني أقول: أنه حتى لو ارتد المسلمُ تماماً وخ من الإسلام
ويُريد أن يبقى حيث هو فليبق حيث هو، لأنه: لا إكراه في الدين، وأنا أقول: ارتد، أو لا ترتد، فلك
حريتك في أن تقول ما تشاء، بشرط أن لا تُفسد ما هو مشتركٌ بيننا من نظام) ثم يقول: (في إطار

لَ دينه). دولتنا الواحدة فإنه يجوزُ للمسلم كما يجوز للمسيحي أن يُبد

كذلك اعتبر الترابي أن الحجاب واجبٌ على نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقط: وقال في كتابه
ــا الحجــاب المشهــور فهــو مــن الأوضــاع الــتي أم) :(المــرأة بين تعــاليم الــدين وتقاليــد المجتمــع) ص
ليــس كأحــد مــن النســاء، وجزائهــن حكمهــن ــت بهــا نســاء النــبي صــلى الله عليــه وســلم، لأن اختص
يُضـاعف أجـراً أو عقابـاً… فقـد قـررت آيـة الحجـاب الـتي حكمـت ألا تظهـر زوجـة النـبي صـلى الله عليـه

وسلم للرجال ولو بوجهها وكفيها، مما يجوز بالطبع لسائر النساء المسلمات).

من مؤلفاته

يـــة عـــام ، وتجديـــد أصـــول الفقـــه عـــام ، وتجديـــد الفكـــر كتـــب “قضايـــا الوحـــدة والحر



الإسلامي عام ، والأشكال الناظمة لدولة إسلامية معاصرة عام ، وتجديد الدين عام
. والمصطلحات السياسية في الإسلام عام ، ومنهجية التشريع عام ،

 نُشر الموضوع لأول مرة في إيوان
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